
ــــة.. مــــاذا يفعــــل الكــــاميرا كــــذاكرة خارجي
ياتنا؟ التصوير بذكر

, يونيو  | كتبه غيداء أبو خيران

نأخـذ الصـور في المقـام الأول لنتـذكرّ اللحظـات الحاليـة في المسـتقبل، فجميعنـا نحـبّ تخليـد اللحظـات
الأحبّ إلى قلبنا. ولو أخذتَ نظرةً سريعة على أيّ منصة من منصات التواصل الاجتماعي، لوجدتَ
 ما، أو كانوا يتجولون في متحف، أو

ٍ
أنّ الناس يحبّون التقاط الصور، سواء كانوا في رحلةٍ على شاطئ

ينتظرون حافلةً في محطة الحافلات، لوحدهم أو مع أصدقائهم أو مع عائلتهم.

كيد، تحبّ توثيق اللحظة للرجوع إليها لاحقًا، لكن متى كانت آخر مرة نظرت أنتَ تفعل هذا بكلّ تأ
فيها إلى الصور التي التقطتها قبل فترة في جهازك؟ وهل حقًا تساعدك تلك الصور على تذكرّ تلك

اللحظات أمْ أنّ الأمر لا يعدو عن كونه مجرد نظرية غير ذات دقة أو صحة.

هل التصوير يثبّط الذاكرة حقًا؟

في الدراسة التي أرادت فيها  ليندا هنكل، أستاذة علم النفس في جامعة فيرفيلد، دراسةَ أثر التصوير
يـارتهم لمتحـف الفنـون في الجامعـة. كـانت التجربـة كـالآتي: تـمّ الفوتـوغرافي علـى ذاكـرة المشـاركين بعـد ز
تقسـيم المشـاركين إلى مجمـوعتين، إحـداهما خُـوّلت بتصـوير التفاصـيل الـتي تراهـا أمامهـا في المتحـف،

والأخرى طُلب منها عدم التصوير والتتبع مع المرشد في سماع المعلومات أثناء التجوال.

في اليوم التالي، أحضرت هنكل الطلاب إلى مختبر أبحاثها لاختبار ذاكرتهم عن ما رأوه وشاهدوه في
 عام، تذكرّ الأفراد معلوماتٍ أقل عن التفاصيل التي صوّروها،

ٍ
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 أفضل في الاختبار مقارنةً بالمجموعة
ٍ
في حين أنّ المجموعة التي طُلب منها عدم التصوير أبلت بشكل

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتصوير.

تفسرّ هنكل الأمر بأنّ العقل البشريّ يميل للاعتقاد بأنهّ سيعتمد على الكاميرا ليتذكرّ لاحقًا ما يراه
أمامه، وبالتالي لا يقوم بأي نوع من أنواع المعالجة التفصيلية أو العاطفية التي ستساعدك حقًا في
تذكر هذه التجارب، نظرًا للإيمان والثقة بأنّ الكاميرا قامت بحفظها وبالتالي فإمكانية الرجوع إليها

لاحقًا.

وبكلماتٍ أخرى، إذا التقطت الكاميرا اللحظة، فإنّ دماغك، بدون وعي، يفضّل عدم بذل أيّ طاقة
 تلقـائيّ، أي وكـأنّ الكـاميرا تعمـل كامتـداد خـارجيّ

ٍ
وجهـد آنيين في ذلـك، فـالصورة تعمـل عملـه بشكـل

لذاكرة الدماغ، لكنها لا تدعم عمله وإنما تثبّطه وتجعله سلبيًا مع مرور الوقت.

تميل أدمغتنا لتخفيف الجهد وحجم العمل الذي يتعينّ عليها القيام بها في
حين تواجد المساعدة الخارجية شبكات الإنترنت والأجهزة الذكية والكاميرات

يغ المعرفي: الكاميرا حين تخدع الدماغ إلغاء التفر

cognitive ” يــــغ المعــــرفي” أو ثمّــــة ظــــاهرة يُطلــــق عليهــــا علمــــاء النفــــس مصــــطلح “إلغــــاء التفر
offloading“، حيث تميل أدمغتنا لتخفيف الجهد وحجم العمل الذي يتعينّ عليها القيام بها في
حين تواجد المساعدة الخارجية، وقد وجد الباحثون أنّ شبكات الإنترنت والأجهزة الذكية والكاميرات
تشجّعنــا علــى إفــراغ العديــد مــن وظائفنــا المعرفيــة والإدراكيــة، مثــل حــلّ المشاكــل واتخــاذ القــرارات

وغيرها، على أشياء أخرى، ممّا يقلّل من حاجتنا إلى التفكير والمعالجة والتذكرّ والتعلّم.



النتيجة نفسها حين يتعلّق الأمر باللجوء للإنترنت للحصول على المعلومات الجاهزة. فمع توفر المزيد
كثر اعتمادًا على الرجوع إليها بشكل من المعلومات عبر الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، أصبحنا أ
تـدريجيّ في حياتنـا اليوميـة، مـا يـؤدي إلى انخفـاض نشـاط الـدماغ وخلايـاه العصبيـة شيئًـا فشيئًـا مـع
ـــا. ـــا قـــد حصـــلنا عليهـــا مـــن الإنترنـــت سابقً ـــا سرعـــة نســـيانا لمعلومـــةٍ كنّ الـــوقت، وهـــذا يفسرّ تمامً

لنعد إلى التصوير، نحن نظنّ أنّ الكاميرا هي ذاكرة بإمكانها تخزين المعلومات والبيانات عن أحداثنا
 واحد فإننا

ٍ
في الماضي، وفي أيّ وقتٍ أردنا تذكرها، فإننّا نعود إلى ذلك الملف وبمجردّ الضغط على زر

نستعيد كلّ تلك الأحداث واحدةً تلو الأخرى في فترة ضئيلة من الوقت. لكن، فعليًأ، كم مرة تعود
إلى الصــور الــتي التقطتهــا قبــل عــامين أو ثلاثــة علــى سبيــل المثــال؟ مــع الأخــذ في عين الاعتبــار العــدد
الهائل للصور التي تلتقطها يوميًا، ما يعني أنك خلال عامين تكون ربما قد التقطت آلاف الصور إن لم

يكن عشرات الآلاف. هل حقًا تعود لتصفّحها جميعها لاحقًا؟

استخدام الأجهزة الذكية والكاميرات يعمل على فصلنا عن اللحظة، ممًا يؤدي
إلى ترميز التجربة في ذاكرتنا بتفاصيل أقل أو عمق أقل مما لو كنّا اندمجنا في

التجربة بكافة إدراكنا وانتباهنا وحواسّنا

حسنًا، من الواضح أننّا، أو معظمنا على أقل تقدير، لا نفعل ذلك أبدًا. نحنُ نصوّر ونحفظ الصور في
ملـفٍ لنعـود إليـه لاحقًـا لكـن بمجـرد حفظهـا أو نشرهـا علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي تصـبح طـيّ
النسيان في ذلك الملف، خاصة مع سرعة الحياة التي نحياها والتي لا نجد فيها الوقت الكافي للتفكير

بالماضي والرجوع إليه مع كثافة التفاصيل اليومية التي نمرّ بها.



ومـع ذلـك، هنـاك تفسـير آخـر محتمـل لنتـائج الدراسـة والـذي يفـترض أنّ اسـتخدام الأجهـزة الذكيـة
والكاميرات يعمل على فصلنا عن اللحظة، ممًا يؤدي إلى ترميز التجربة في ذاكرتنا بتفاصيل أقل أو

ٍ
عمق أقل مما لو كنّا اندمجنا في التجربة بكافة إدراكنا وانتباهنا وحواسّنا دون أنْ يعطّلها أيّ عامل
خارجيّ، وهو تأثيرٌ يفترض حدوثه بغض النظر عما إذا كان المشاركون يعتقدون أن الصور يتم حفظها

أم لا.

كما يعمل التصوير على تقويض التذكرّ بوصفه عملية اجتماعية، نظرًا لكوننا نتذكر معلومات معينة
ونشاركها مع الآخرين، وبالتالي نعتمد عليهم لملئنا بالمعلومات والتفاصيل التي نسيناها. فإلى حدٍ ما،
بـاتت الكـاميرات وهواتفنـا الذكيـة هـي الـتي تعمـل علـى تـذكرّ تلـك التفاصـيل المتعلّقـة بـالآخرين، وبتنـا
ــا لم نشــاركْ في تكــوينه أو خلقــه، وكــأنّ هاتفــك أو الكــاميرا ــا بعيــدًا عنّ ننظــر إليهــا بكونهــا جــزءًا خارجيً

الخاصة بك أصبحت قرصًا صلبًا خارجيًا لدماغك.

ية إلى أين؟ مدمنون على التصوير: الذاكرة البشر

السؤال بالنهاية إذن، أين تترك هذه النتائج مئات الآلاف من الأفراد الذين أصبح التصوير جزءًا لا
ينفصل عن حياتهم اليومية، فباتوا يصوّرون كلّ تفصيلةٍ صغيرة بغض النظر عن مغزاها ومعناها

وأهميتها.

هنــا قــد نســتعين بدراســةٍ أخــرى مناقضــة تمامًــا لدراســة هنكــل لتساعــدنا في الإجابــة عــن الســؤال
الســابق. إذ نــشرت مجلــة علــم النفــس دراســةً مماثلــة قــام البــاحثون خلالهــا بتوظيــف  مشاركًــا
للقيام بجولة في معرض لمتحف الآثار الإتروسكانية، أحد الحضارات الإيطالية القديمة، أثناء الاستماع
إلى دليل صوتي يشرح عن تفاصيل المتحف وأجزائه. طُلب من نصف المشاركين التقاط ما لا يقل عن

عشر صور، أما النصف الثاني فكان مطلوبًا منه الانتباه للدليل الصوتي دون التقاط أية صورة.

في نهاية الجولة، خضع جميع المشاركين لاختبار مكوّن من سلسلة أسئلة حول ما رأوه في المتحف،
 أفضل بنسبة تقرب  في المئة من

ٍ
وقد وجد الباحثون أنّ أولئك الذين التقطوا صورًا أجابوا بشكل

المجموعة الأخرى التي اعتمدت فقط على الدليل الصوتي دون أنْ تشتّت تفكيرها بالتقاط الصور.

دراسات أخرى تقدّم أدلةً على أنّ التقاط الصور يمكن أن يعزز الذاكرة البصرية
كثر تركيزًا  أ

ٍ
لأن أدمغتنا توجه انتباهنا نحو الجوانب المرئية من تجاربنا بشكل

وكثافةً بعيدًا عن الجوانب الأخرى

إذن نحنُ هنا أمام نتيجتين متناقضتين تمامًا، إحداها تشير إلى أنّ التصوير يؤثرّ سلبًا على الذاكرة،
في حين أنّ الأخرى تؤكد أنّ التصوير يدعم الذاكرة ويعزّز منها لاحقًا. وبالتالي تسهم هذه النتائج في

كبر حول ما إذا كان التقاط الصور يعزز تجاربنا أو يصرفنا ويشتّتنا عنها. نقاش أ

تقدّم نتائج الدراسة الثانية أدلةً على أنّ التقاط الصور يمكن أن يعزز الذاكرة البصرية، إذ أنّ وجود
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ااكاميرا يغير الطريقة التي يتعامل بها الأشخاص مع التجربة بطريقة أساسية، سواء اعتقدوا أنهّم
سـيعودون لاحقًـا للصـور الـتي التقطوهـا أم أنهـم سـيقومون بإهمالهـا أو حذفهـا، وقـد يرجـع السـبب
كثر تركيزًا  أ

ٍ
وراء ذلك إلى أنّ أدمغتنا تعمل على توجيه انتباهنا نحو الجوانب المرئية من تجاربنا بشكل

يــــن، وغيرهــــا. وكثافــــةً بعيــــدًا عــــن الجــــوانب الأخــــرى كالســــمعية أو تجــــارب الاحتكــــاك مــــع الآخر

يمكن حلّ لغز التصوير والذاكرة ربمّا بالتركيز على الهدف المتعلّق بالذاكرة من التصوير، صحيحٌ أننّا
ياتنا وربطنا بالماضي، لكنّنا ننسى مع منصات التواصل ندّعي أنّ التقاطنا للصور هو طريقة لحفظ ذكر
الاجتمــاعيّ ذلــك الهــدف، فتصــبح الصــور وســيلة للمشاركــة والتواصــل بــدلاً مــن التــذكرّ، فقــد تضــع
الصورة لتسمع تعليقًا من أحدهم أو لتنتظر إعجابًا من آخر، أو لتدخل موجة “التريند” كما يفعل

الكثيرون من حولك.

مع منصات التواصل الاجتماعيّ، تصبح الصور وسيلة للمشاركة والتواصل
بدلاً من التذكرّ

يـات يـات الـتي قـد ترتبـط مـع الصـور يمكـن تصـنيفها تحـت بنـد “الذكر هنـا يمكننـا أنْ نجـادل أنّ الذكر
الزائفة” لا الأصيلة، فأنتَ لن تتذكرّ الحدث بقدر تذكرّك لتفاعل الآخرين مع الصورة التي وضعتها.
فالخطوة الأولى لتشكيل ذاكرة دائمة هي الانتباه، وبدون الانتباه فإنّ أدمغتنا لن تخزن الأحاسيس
والمشاعر التي نختبرها في العالم من حولنا. وباختصار، فالتقاط الصور وتعديلها ورفعها على إنستجرام



أو سناب شات والرد على التعليقات ومراقبة الإعجابات، جميعها تشتّت الانتباه وتشوّشه.

الخطوة الأولى لتشكيل ذاكرة دائمة هي الانتباه، وبدون الانتباه فإنّ أدمغتنا
لن تخزن الأحاسيس والمشاعر التي نختبرها في العالم من حولنا

وبطبيعة الحال، لا يتمثل الحل في التوقف عن التصوير والكاميرات، فبالنهاية فيها من الجَمال ما
يــاته، لكــنْ في حــال اســتخدمناها بعقلانيــة فيهــا، وقــد تعمــل فعلاً علــى ربطنــا بالمــاضي وأحــداثه وذكر
يـغ المعـرفي. وقبـل كـلّ شيء، محاولـة إيجـاد استراتيجيـات أخـرى لتـدريب ذاكرتنـا ووعـي بتـأثيرات التفر
وتقويــة علاقاتنــا بالأحــداث الآنيــة قبــل تصويرهــا وحفظهــا في القــرص الصــلب لجهــازك المحمــول أو
هاتفــك. وهــذا يعــني إيلاء اهتمــام أقــرب إلى محيطنــا واســتخدام كاميراتنــا بشكــل دقيــق للــتركيز علــى
يــد أن نتذكرهــا حقًــا، ووضــع تلــك الكــاميرات جانبًــا في لحظــات أخــرى لملاحظــة التفاصــيل الــتي نر

التفاصيل غير المرئية وخلق مشاعر حولها.

كما أنّ الجدلية في إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا ستبقى قائمة طويلاً، لكن ما نحتاج أن نركزّ عليه
هو الجانب الذي تعمل فيه التكنولوجيا على تحسين تجاربنا وقدراتنا الإدراكية والمعرفية، لا الجانب
 أنّ تلك

ٍ
 لا واع

ٍ
الذي تعمل فيه على تدمير أدمغتنا والحدّ من قدراتنا وإمكانياتنا وكأننّا نعترف بشكل

الأجهزة هي الأذكى والأقدر وبالتالي فلا ضير من أنْ نرضخ لها ونتخلى عن أدمغتنا العبقرية.

/https://www.noonpost.com/23921 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/23921/

